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  :ملخص

قراءة في  -إیقاع المأساة ومأساة الأرض"نَروم في هذه المداخلة الموسومة بــ      

تقصي الحسن المأساوي المبثوث في " روایة سوناتا لأشباح القدس لواسیني الأعرج

ثنایا الخطاب الُمشَكل لهذا النص، والذي یُعد تیمة فنیة، هیمنت على وشائج السرد، 

یدیه، ضمن فضاء نصي قدم القضیة الفلسطینیة في وساهمت في إنتاج المعنى وتول

فقد ركزنا في  الدراسة على عنصر أساسي یكمن . قالب بنائي متفرد شكلا ومضمونا

في دراسة منابع المأساة، وكیف تحولت هذه الأخیرة من إحساس سیكولوجي، إلى 

معطى سردي یضع القارئ في فضاء نصي، یُقدم القضیة الفلسطینیة في شكل غیر 

مألوف، متجاوزا الطرح التاریخي والجغرافي للقضیة، ضمن شبكة من العلاقات 

  . المعقدة، أسهمت في بناء المعنى وروح المعنى

وتهدف هذه الدراسة إلى كشف جمالیات اللغة السردیة ضمن مستوى عمیق        

فالسرد في معالجة القضایا الإنسانیة والالتزان بها عند الروائي واسیني الأعرج، 
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الروائي وسیلة مهمة للدفاع عن الإنسان وقضایاه العادلة، فمن خلال تشكل اللغة 

والأسالیب تتشكل المعاني وترفع المباني التي أراد الكاتب رفع قوامها، وبهذا تتحقق 

شعریة النص الأدبي فیخرج النص من فضائه اللغوي إلى فضاءات عدة یمكن من 

وسبر أغوارها الدفینة، فقد تجاوز الكاتب باستعمال السرد خلالها فهم التجربة الروائیة 

حدود الجغرافیا والواقع في تصویر المأساة الفلسطینة فجعلها قضیة إنسانیة ضمن 

معادلة وجودیة تكمن في صراع الخیر والشرد والحق والباطل، وهذا جدید واسیني 

ا من حیث البناء الأعرج في تناوله للقضیة الفلسطینة، لذا كان نصه هذا متفرد

  .والعنى والدلالة

إیقاع، المأساة، القضیة الفلسطینیة، الهزیمة التاریخیة، واسیني : الكلمات المفتاحیة

  .الأعرج

Abstract:  

    In this intervention, entitled ‘The Rhythm of Tragedy and the 

Tragedy of the Land - A Reading in Sonata for the Ghosts of 

Jerusalem by Ossini El-Araj’, we aim to explore the tragic 

beauty embedded in the formative discourse of this text, which 

is an artistic theme that dominated the bonds of the narrative and 

contributed to the production and generation of meaning, within 

a textual space that presented the Palestinian cause in a unique 

structural form in form and content. The study focused on a key 

element that lies in studying the origins of the tragedy, and how 

the latter transformed from a psychological feeling to a narrative 

meaning that places the reader in a textual space that presents 

the Palestinian issue in an unfamiliar form, going beyond the 

historical and geographical presentation of the issue, within a 

network of complex relationships that contributed to the 

construction of meaning and the spirit of meaning.  
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       This study aims to uncover the aesthetics of the narrative 

language at a deep level in addressing humanitarian issues and 

balancing them with the novelist Wassini Al-Araj, as the 

narrative is an important means of defending the human being 

and his just causes, through the formation of language and 

methods, meanings are formed and the buildings that the writer 

wanted to raise are raised, and thus the poetry of the literary text 

is achieved, and the text emerges from its linguistic space 

Through the use of narrative, the author transcended the 

boundaries of geography and reality in depicting the Palestinian 

tragedy, making it a humanitarian issue within an existential 

equation that lies in the struggle of good and evil, right and 

wrong, and this is new for Wassini Al-Araj in his approach to 

the Palestinian issue, so his text was unique in terms of 

structure, meaning and connotation. 

Keywords: rhythm, tragedy, the Palestinian cause, historical 

defeat, Wassini Laredj. 

  :مقدمة

یُحلل خطاب الروایة واقع القضیة الفلسطینیة ضمن منظور الكاتب، فقد أعطى     

فواسیني الأعرج - بشكل خاص-والفلسطینیة  -عموما-مفهوما جدیدا للمأساة العربیة 

من خلال روایته سوناتا لأشباح القدس یقدم القضیة الفلسطینیة ضمن شبكة علاقات 

واجتماعیة ونفسیة وفكریة، تتحاور جمیعها  معقدة  ومركبة من عدة معطیات تاریخیة

  .مشكلة إیدیولوجیا النص وخطاب الروایة، ضمن منظور الكاتب

فالقضیة الفلسطینیة واحدة من أهم القضایا التي نالت حظا كبیرا من لدن      

الكتاب العرب، لما لها من بعد إنساني، وتاریخي أیضا، فكاتبا استطاع من خلال 

ي جذور القضیة، من خلال سبر الأغوار النفسیة للنفس هذا النص الغوص ف

ویشغل خطاب الذاكرة مساحة واسعة في هذه الروایة، ویضطلع . الفلسطینیة المغتربة
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بأهمیة قصوى نظرا لتعالقه بالذات الإنسانیة، فضلا عن كونه همزة وصل بین 

ل الماضي والحاضر، من خلال استحضار الذكریات وتولید الصور،هذا ما جع

المأساة تتشكل، وتسیطر على أغلب البنى السردیة المكونة لروایتنا المدروسة، 

وسنعالج هذه القضیة انطلاقا من إشكالیة محوریة تبحث في كیفیة تشكل الحس 

  . المأساوي، وذلك عبر محورین، الأول متعلق بالذاكرة، والآخر متعلق بالأرض

  :ألم الذاكرة/ إیقاع المأساة.1

اسیني الأعرج مفهوما عمیقا للمأساة بشكل متفرد في البناء الفني لروایته یقدم و       

سوناتا لأشباح القدس، إذ یحكم الحس المأساوي وشائج السرد وجمیع مكوناته، فیقدم 

معبرة عن واقع الإنسان . من خلالها القضیة الفلسطینیة محملة ومثقلة بالألم والحزن

لكن ضمن معطى سردي مختلف ومتفرد في الفلسطیني المغتصبة أرضه وكیانه، و 

یطرق بابا » مي«البناء والأسلوب، إذ نرى أن واسیني الأعرج من خلال شخصیة 

من أبواب المعاناة، وهو معاناة الفلسطیني المغتربعن أرضه، لتأخذ المأساة هنا 

  .المرتحلة عن وطنها نحو وطن آخر» مي«خصوصیة فنیة نابعة أساسا من تجربته 

إیقاع المأساة في هذه الروایة عبر مستویین، المستوى الأول متمثل في  یتجلى   

الزمن، حیث جعل الكاتب من الزمن الماضي جدارا إسفنجیا تصطدم فیه المشاعر 

والأحاسیس والآمال، لترتد بعنف وترتطم بصلابة الحاضر، والواقع العربي الألیم، فقد 

زمن -سي وبالضبط في أواخر عهده عمد واسیني الأعرج لاستحضار التاریخ الأندل

ولهذا الاختیار دلالة قویة، وبالرغم من زخم التاریخ الأندلسي المثقل  - نكبة الأندلس 

بالأمجاد والبطولات والانتصارات إلا أن الكاتب لم یعبأ به، وراح متسللا إلى أواخر 

كسة فن. هذا الزمن، زمن النكبة والانكسار، لیربط خیوط الزمن ببعضها البعض

العرب والمسلمین تساوي نكسة الفلسطینیین، فكلا المناسبتین تشتركان في ضیاع 

الإرث التلید، والجغرافیا المجیدة المقدسة، قداسة الأرض والتاریخ، لذا وجد واسیني 

الأعرج في هذا الزمن بالذات ملاذا آمنا، وتربة خصبه ینفث فیها جراحات النفس وألم 

  .اتها وأوجاعهاالذات، بخیباتها وانكسار 
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هو محاولة جریئة  -زمن النكبة-إن استحضار الكاتب للزمن الأندلسي      

وصریحة لمحاورة الواقع العربي المنهزم والمشتت بدء من سقوط الأندلس،إلى یومنا 

هذا، فواسیني الأعرج لا یرى في انتكاسة العرب بفلسطین بدایة للخروج من التاریخ 

ونتیجة لواقعة تاریخیة أبعد وأعمق من سقوط فلسطین، الحضاري، بل هو استمرار 

تتمثل هذه الواقعة في نكبة الأندلس وسقوطها، لذا نجده یربط مرار بین الواقعتین في 

هو یتذكر " ثنایا الخطاب المكون للنص الروائي في الكثیر من المناسبات، یقول 

قبل أن یذهب إلى جیدا أنه فاجأها ذات فجر، وهي تدندن أغنیة أندلسیة شجیة، 

طرح ی1"عمله، في أوبرا نیویورك أغنیة أجدادها الذین سرقت أشواقهم ومدنهم الجمیلة

واسیني إشكالیة الذاكرة الفلسطینیة ضمن رؤیة إبداعیة ومبنى ثقافي خاص، فالقضیة 

الفلسطینیة مثقوبة أمام انهیار تاریخي وحضاري للأندلس، وجراح التاریخ ممتدة في 

قد تركت الأرض جغرافیا إلا أن » مي«العربي منذ محنة الأندلس، فإن كانت الجسد 

فتتحول المحنة هاهنا من . انتماءها الذاتي والروحي ما زال معلقا بقنادیل فلسطین

  .محنة الأرض،إلى محنة الذات المغتربة تاریخیا وجغرافیا

یه والضیاع، من بلاد إن التجربة الأساسیة للكاتب تمحورت حول امتداد الألم والت    

الوندال إلى مبعث الأنبیاء، وبذلك یساوي بین قوة الصدمة وألم الواقعة في سقوط 

جدي مات وشبع " الأندلس في ید الإسبان، وسقوط فلسطین في ید الصهاینة، یقول 

موتا، وآن له أن یرتاح من مذابح الأندلس،وأن یریحني معه، كم أشتهي أن أزوره 

قریبا مني أكثر من أي زمن مضى، أشعر أنه ینادیني نحو أرضه برفقتك، كم یبدو 

لا صوت لي، سأشوه أغنیة عزیزة على قلبي، وهي ما تبقى من ذاكرة ... المفقودة 

یطرح الكاتب هنا سؤال الموت ذو الطابع التاریخي الرمزي، وهو . 1"سرقت منیدي 

كبة الفلسطینیة، بنیة زمنیة خطیة، انطلقت من زمن محنة الأندلس، وصولا للن

فالموت بهذا المعطي لیس موتا بیولوجیا، بل هو خروج من التاریخ، وضیاع 

للجغرافیا والكیان، سؤال الموت عند واسیني الأعرج سؤال رهیب ومقلق یتجلى فیه 

سكون الحركة في اللازمن واللامكان مشكلا الموت التاریخي من منظور متخیل، لأن 

وإذا كان بإمكان الخیال " نیة التاریخیة والثقافیة للعرب بنیة النص لم تنفصل عن الب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  690 - 676ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

681 

 

أن یبني ما شاء من العوالم، فإن الخیال الأدبي عند الروائي قصد العالم الذي حرم 

من العیش فیه، والذي یبدأ من الاستبداد وینتهي إلى الحریة، أو ینطلق من 

ن تخفف من تشوهه، الاستبدادمن حیث هو وجود لا عقلاني، ویصل إلى العقل بعد أ

لا تستفید من تاریخ "لذا فالكتابة عند واسیني الأعرج  2"وأعاد تأویل العالم بشكل سوي

بل وصلت خبرته إلى الدرجة التي تجعله قادرا على  -فحسب-وابداعات الكاتب 

امتصاص ثیمات القضیة الفلسطینیة ورؤاها، لیعید صیاغتها داخل منطق رؤیته، مما 

علا حیا مع تاریخ الانسان الفلسطیني، وبالتالي قدرته على إیقاظ یمثل تناصا وتفا

شهوة القضیة داخل ظروف سیاسیة شدیدة التدني، أي أنه یخلق دوامة دائمة للحركة 

تجرف الأماكن، والزمان والطفولة واللحظة الحاضرة، بحسیتها وثقل وطأتها، لیخلق 

  3" تصلة بین الحیاة والموتمن هذا كله إیمانه باستمرار الوجود، وحركیته الم

إن منطق الرؤیة الواسینیة في روایة سوناتا لأشباح القدس، یتجلى في البحث     

أساسا في مفهوم الهزیمة والانهزامیة، وذلك من خلال مجموعة من العلاقات 

المتشابكة، أبرزها علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالتاریخ، علاقة الإنسان 

یا، وكل هذه المكونات تندمج وتنصهر فیما بعد لتشكل نواة ینطلق منها بالجغراف

النص ویعود إلیها، و بالتالي یجد الكاتب مساحة تعبیریة ینفث فیها وحیه، ویقیم 

فلسفته في النظر للأشیاء والعلاقات والكشف عنها، ولعل أهم علاقة یقیمها الكاتب 

عربي بالتاریخ والجغرافیا، ومن حیث في هذا النص، هي علاقة الانسان وبالضبط ال

التاریخ فواسیني مشدود بأمراس شدیدة الفتل نحو زمن المحنة الأندلسیة، زمن 

صدقني " » مي«السقوط، سقوط الانسان العربي من علیاء الحضارة، تقول 

أشعر أنني معنیة بها بشكل غریب، إنها أغنیة أحد أجدادي الذین لم یجد ... وحیاتك

ي لتودیع مدینته، فحمل على ظهره ثقل أندلسه قبل أن یغمض عینیه، الوقت الكاف

یُفجر الكاتب المأساة التاریخیة .  1"وینطفئ في البریة، ثم یندفن في عمق هذا البحر

عبر صدع الذاكرة المصقولة والمشدودة نحو الماضي الأندلسي، فبالرغم من معاناة 

ئم المستعمر وسطوته، إلا أن ألمها في واقعها المعاش وحاضرها المتعفن بجرا» مي«

بذكرى الأندلس كان أشد وقعا مما تعایشه وتقاسیه، وبذلك یبني واسیني بدایة المأساة 
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من لحظة السقوط، أي الهزیمة التاریخیة من وجهة نظر الماضي والحاضر، ویقیم 

خطا مستقیما یبدأ  من سقوط الأندلس وینتهي عند نكبة فلسطین، وهو بذلك یعید 

راءة تاریخ فلسطین ونكستها من منظور تاریخي عمیق، یمكن أن نصطلح علیه ق

بالموریسكیة الفلسطینیة، وهو ما یُعد موقفا فكریا، ورؤیة شمولیة، تجسد علاقة 

التاریخ بالروایة، تلك العلاقة التي تلامس ماهو جوهري وفاعل في مساره، وتكون 

ناء الوقائع التاریخیة في النص، مفتوحة على الزمنوارتباطها أیضا بمحاولة إغ

فالروایة تعید قراءة التاریخ من خلال رؤیة، وهي في التحدید الأخیر موقف فكري "

  2"یسهم في فهم محطاته وانزلاقاته وانكساراته وخیباته

وفي مقطوعة سردیة أخرى یسوق واسیني الأعرج مأساة الذكرة الفلسطینیة         

رأى جده الأندلسي " سى للزمن الموریسكي، حین یقول المشدودة بأمراس الخیبة والأ

وهو یخوض آخر معاركه الخاسرة، في عالم لم یكن عادلا، یمتطي حصانا ویركض 

بسرعة قبل أن یتمزق إلى آلاف القطع في المعبر الأول الذي یقوده إلى مداخل 

،إلى فالمعارك الخاسرة هي التي یخرج فیها المنهزم من سماء الحضارة 3"غرناطة

الأرض الدنیا حیث الهوان والتیه، فمداخل غرناطة في هذا السیاق، هي مخارج 

التاریخ ونهایة السیادة، فمعنى المأساة بهذا المعطى تتضح جلیا بخروج العربي من 

فما الزمن الأندلسي إلا حلقة منها، . كنف التاریخ المجید، مجد الحضارة الإسلامیة

تكون حالة نفسیة، أو لحظة راهنة، بل تظهر في  لتغدو المأساة هنا أكبر من أن

  . أقصى تجلیاتها وهو التیه والهوان والضعف في زمن لا یقبل سوى الأقویاء

إن انخراط واسیني في أزمة الأندلس وما انجر عنها، أتاح له فهم حاضره      

من نافذة  بنكباته وخیباته، فهنا تظهر علاقته بالتاریخ، تلك العلاقة التي تنظر للواقع

جدك من أمك جاء من إسبانیا، رجل قطع البحار هربا من محاكم "الماضي، یقول 

لم یمهلوه حتى أن یأخذ معه كتبه وأوراقه . التفتیش المقدس في القرن السابع عشر

تحدث القطیعة هنا بین العربي و . 1"إكتفى بفرع الیاسمین فقط. وترابه وحدائقه

نذرة بدخوله مرحلة جدیدة تشكلت من رماد الانهزامیة ماضیه التلید وإرثه المجید، م

والهوان والاستسلام، فالجد معادل موضوعي للماضي والتاریخ، بینما فرع الیاسمین 
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معادل موضوعي للهزیمة والاستسلام، فقد وجد الكاتب من خلال المقارنة الرمزیة 

لها علل الحاضر المبطنة بینالتاریخ والواقع في ثنایا الخطابنافذة یتقصى من خلا

وآهات المجتمع،فعلاقة الراوي بالتاریخ إذن لیست شیئا خاصا ومعزولا، بل عنصرا 

مهما من العناصر التي تؤلف علاقته بالوقائع والذاكرة التاریخیة، وإذ نفحص هذه 

الوقائع التي تقع في الروایة نتیجة علاقة الراوي بها، نرى أنه لا توجد مشكلة جوهریة 

سبة للتاریخ، فعلاقة الراوي لا یمكن أن تساوي میكانیكیا علاقته بالمجتمع واحدة بالن

المعاصر بل العكس، یوجد تفاعل معقد جدا بین علاقته بالحاضر، وعلاقته 

  2"بالأحداث التاریخیة وتفاعله معها 

تتعمق الجراح وتتجذر المأساة، وتواصل الذاكرة الموریسكیة حضورها ونزیفها في     

معمقة الإحساس المدمر لماضي الهزیمة وامتداداته، وللإخفاق الحضاري  الروایة،

" العربي، وهذه المرة عبر إیقاع موسیقي للسوناتا على أرض نیویورك، حین یقول 

وبالرغبة المجنونة لإنجاز » مي«خریف نیویورك لا یمر هكذا یُذكره دائما بألوان 

موسیقیة لأجداده الأندلوسیین الذهین  سوناتا لأمه ولأشباحها، قبل التفكیر في ملحمة

وبالنظر لرمزیة الخریف ودلالتها في السیاق، نجد أن 3"هاموا ذات شتاء على وجوههم

الخریف رمز للسقوط، ففیه تصفر أوراق الأشجار، وتسقط من علیاء الغصون على 

الأرض، فتتعرى الأشجار وتكشف عورتها، أما عن الموسیقى، فالسوناتا هي توقیعة 

عزوفة تغني هنا لحن الخریف العاصف، الذي لا یبقي ولا یذر، فالدلالة الرمزیة م

لازلت تحمل جراح أجدادها الموریسكیین، » مي«لهذه المكونات اللغویة توحي أن 

وهي في أرض منفاها الاغترابي، لأن ما تعلق بالذاكرة لا تمحوه السنون مهما 

  .تعاقبت واختلفت

سس منظوره من لحظة الهزیمة التاریخیة التي مني بها إن واسیني الأعرج یؤ      

العرب في الأندلس، والتي مثلت إخفاقا حضاریا أصاب العرب في مقتل، وأنذرت 

بخروجهم المدوي من رحم التاریخ والحضارة، ویمتد هذا الإخفاق والسقوط عند 

رحهلماذا واسیني للحظة الاستلاء على فلسطین، واغتصابها جغرافیا،والسؤال الذي نط

                                                           
3
  .86المصدر، ص 
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ربط واسیني بین مأساة الموریسكیین، والمأساة الفلسطینیة؟ وكیف أنتج لنا معنى 

  .المأساة من خلال هذا الاختیار

والموریسكیون وهم "...یجیبنا الروائي حسن أورید في روایته الموریسكي قائلا     

ضحایا ما یمكن أن نعبر عنه بالتطهیر العرقي، وكانوا إرهاصا لما سوف تعیشه 

شعوب مسلمة أخرى في سیاق جزر الحضارة الإسلامیة، فقد كانوا فلسطینیي ذلك 

فلسطینیة هي نسخة من مأساة العصر، مثلما یجوز أن نقول أن المأساة ال

هذا ما یعلل جنوح واسیني الأعرج لذاكرة مشدودة نحو زمن الهزیمة و 1"الموریسكیین

الأندلسیة، فلولا التهاوي الحضاري العربي للأندلس لما سقطت فلسطین في ید 

الصهاینة المغتصبین، وما عاشه الموریسكیون ستعیشه شعوب عربیة مسلمة، 

لى هذا الاستشراف الروائي، الذي أنذر به الكاتب من خلال وحاضرنا أكبر شاهد ع

بماضها الأندلسي المنكسر، وحاضرها الفلسطیني » مي«هذا النص، فشخصیة 

المنهزم، تجسد بهذا المعطى معاناة العربي المسلوب في كیانه ووجوده وأرضه، فقد 

تالي تتشكل روح كانت مدخلا تاریخیا للأجیال العربیة،ومآل الإنسان والحضارة، وبال

الثقافیة ( المأساة من رحم الهزیمة وتمتد مشكلة شبكة معقدة من المعطیات 

التي أسهمت جمیعها في صناعة الإخفاق ) والاجتماعیة والدینیة والسیاسیة 

  .الحضاري، الذي سهل على الآخر جزر الأمة الإسلامیة وتعمیق جراحها وآهاتها

كان وعد بلفور المتعاطف علنا مع الیهود " » مي«یقول الكاتب على لسان        

أن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومیللیهود في 

وسیتم ذلك دون المساس . فلسطین، وستبذل كل جهودها لتحقیق هذا الغرض

إتضح منذ ذلك الوقت .بالحقوق المدنیة والدینیة للطوائف غیر الیهودیة في فلسطین

كانت جادة، ولم تكن لعبة أو مجرد  طمع، وصار واضحا أن ظروف أن المسألة 

العرب من مسلمین ومسیحیین ستكون قاسیة جدا في السنوات والقرون اللاحقة 

بالتالي یقر واسیني الأعرج بحقیقة تاریخیة تنفجر منها المأساة وتنشطر إلى و 1"

ب العربیة، شظایا، من مأساة فلسطینیة،إلى مأساة عربیة، تصیب جمیع الشعو 

وتبعثها نحو الفناء والتیه في مدار الحضارةالبائدة، وواقعنا الیوم أكبر شاهد على هذا 
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المشهود، تساقطت فیه بلدان العرب واحدة تلو الأخرى في ید الطغیان وجبابرة لا 

  . تعرف للإنسانیة ذوقا ولا معنى

  :بتر الذاكرة/ مأساة الأرض.2

المأساة من رحم التاریخ والزمن بل استطاع عبر حلقات الكاتب بصناعة  لم یكتف   

السرد أنیخلق المأساة أیضا من حلقة أساسیة تتمثل في الأرض باعتبارها فضاء 

مكانیا تارة، ومكونا أساسیا من مكونات الهویة العربیة، فجغرافیا الأرض عند واسیني 

ة حدود جدیدة في الأعرج تنطلق من الحدود القومیة وتتجاوزها في لحظة ما معلن

اللامكان واللازمان، وبذلك تغدو الحدود وهما زائفا ومعطى لا موجود أمام روح 

ویكمن مفهوم . الإنسانیة الضامنة للحیاة، بعیدا عما یعكر صفوها من ألم وانكسار

دائما، في أقصى » مي«أن نعطي الأولویة للحیاة كما تفعل " الإنسانیة عنده في  

ة كانت تنظر للأقدار القاسیة نظرة محبة وتفاؤل وتضع النور درجات الحزن والخیب

  .2"أمامها بدل الظلمة، الحیاة أولا وأخیرا

تتجلى مأساة الأرض في روایة سوناتا لأشباح القدس، عبر مأساة الفقدان، فهو    

المنبت السردي لهذه الروایة، ومبعث قوامها، والمبنى الأساسي لحبكتها، ومنها یعالج 

قضایا معقدة ومتشابكة جدا، خلقت حیزا فكریا، یناقش القضیة الفلسطینیة  الكاتب

ضمن إطار فكري متفرد، ینطلق فیه الكاتب من سؤال محوري مهم، هو كیف؟ 

ولماذا خرج العرب من دائرة الحضارة؟ وما مصیر العالم العربي بعد هذا الإخفاق 

  والسقوط المدوي؟

بت أن تسرق منك مدینتك الوحیدة بالضبط في هل جر " في الروایة » مي«تقول      

اللحظة التي بدأت تعرفها فیها، وتستشف كل صباح عطر تربتها، أنا جربت ذلك 

وأشعر بعنف الغیاب، وأطلب من االله صبحا ومساء أن یحفظك من ذلك الإحساس 

المدمر، وأن یمنحك الصبر الكافي لكي تواجه خسارات المدن الفادحة، ولا تضطر 

ة ما تحس به الآن، لا أحد في الدنیا في منأى عن فقدان منبته وتربته، ویبدو لمواجه

أن قدرنا الكبیر هو أن نتدرب باستمرار على الفقدان ساعات في الیوم على الأقل، 

تنفجر المأساة في الروایة معلنة دخول  .1"مثلما نفعل مع الریاضة لكي لا نموت قهرا
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م المظلمة، فكان فقدان الأرض هو اللحظة الشخصیة المحوریة في مسالك الجحی

الأساسیة التي تولد منها النص والمأساة معا، من بدایة الروایة إلى ختامها، فالرحلة 

في » مي«تظهر في بادئ الأمر رحلة طواعیة بحثا عن العلاج من داء السرطان لـــ 

لنص تُبین أن الولایات المتحدة الأمریكیة، ولكن دلالة الخطاب المبطنة في ثنایا ا

هي رحلة قسریة من أرضها إلى أرض أخرى، وبذلك یقدم واسیني » مي«رحلة 

الأعرج مفهوما جدیدا للاغتراب بعیدا عن المنفى المكاني، مجسدا لصورة ناطقة 

وحیة لاغتراب جدید، یبحث فیه المغترب عن ذاته وهویته في فضاء قومي یفترض 

ریة في الروایة صورا حواریة تناقش وتحلل أنه مألوف، وبذلك یُحمل الشخصیة المحو 

الواقع الفلسطیني ضمن مستوي ذاتي وقومي وإنساني، لیخلص في الأخیر لوجهة 

  .نظره من هذه القضیة، مؤسسة على معطیات وحقائق تظهر في سیاقات النص

في هذه » مي«إن السؤال المهم الذي انطلق منه واسیني من خلال رحلة          

من الأرض في حد ذاتها، وعلاقتها مع أهلها، تلك العلاقة المألوفة  النص، ینطلق

التي تجمع بین الأم وابنها، وبالتالي یبحث الكاتب عن أسباب البتر في هذه العلاقة، 

وما انجر عنها من نتائج كان سببا في تسهیل محاولة جزر الأمة العربیة، ومحوها 

لم أكن أدري أبدا أنني سأحمل "  » مي«من الوجود، یقول الكاتب متحدثا على لسان 

جرحا قاسیا طوال عمري، لن یمنحني أیة لحظة للعیش، وسیظل ینغص علیا حتى 

السعادة الطارئة، لم یكن من حقي أن أخرج عن المألوف وأروح قلیلا، ما دامت روح 

أمي في ضیاع، تبحث باستماتة عن جلادها، لا لتحاسبه فالأمر لم یعد مهما، ولكن 

له فقط لماذا قتلها، وماذا ربح من حرمانها من حق الأمومة، بعد سنوات الموت لتسأ

فسنوات الموت والجفاف تبدأ ضمنیا من سقوط الأندلس في ید الإسبان، 2"والجفاف

وبذلك یعلن التیه والضیاع حضورهما في العالم العربي، فالفقدان بهذا المعطى لم 

یكن بسبب القوة المضادة، بل بسبب ضعف الفاقد الذي كان لقمة سائغة في فم القوة 

وأمها، أي بین » مي«ة الرمزیة بین الغاشمة، وهو ما یبینه واسیني من خلال العلاق

الأرض وأهلها، لیبدو الاغتراب بهذا الطرح نتیجة حتمیة، وتفقد الأرض كینونتها 
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وحضورها، فتتبدل الأرض غیر الأرض، و الإنسان غیر الإنسان، فما السبیل للعودة 

  والإیاب؟

الزمن  یقیم الكاتب محكمة یتباحث فیها سبل العودة والإیاب، من خلال تتبع    

ینبع من تفاصیل الواقع والذاكرة من خلال استدعائه، یراهن الكاتب "التاریخي والذي

على محاكمة الذات والجماعة والمؤسسة والسلطة ،وسط لجة الأحداث التي یتخذها 

مطیة أو قناعا، لنحت متخیله النصي ، فهو إذن زمن وثائقي بامتیاز في مجمل 

جاوز من خلال استدراجه كخلفیة لهذا النص أو ذاك، وقائعه المرصودة، لكنه قابل للت

فقد عمد  1"من أجل مبایعته كزمن مثالي، أو من أجل نقده وإبراز مكامن الخلل فیه 

الكاتب لتكوین صورة الذاكرة بموازاة مع الأرض، لیجعلها المركز والقضیة الكبرى 

یقي، شيء شيء ظل یملأ ذاكرتي وحضوري، وأنا لا أعرف بالضبط مصدره الحق"

ومن ثمة یأخذ صورة الأرض في شكلها المتخیل المعقود في  2"اسمه عدوى الأرض

لم أكن أرید أي شيء سوى أن أذهب نحو الأرض " الذاكرة، وهي جغرافیا الأندلس 

أبعد : التي شقت جزء من ذاكرتي، ولم أعرف السبب بالضبط، تساءلت في أعماقي

ي نحوهم ونحو الأندلس؟ جنتي الملتبسة، لم كل هذا الزمن أتذكرهم؟ ما الذي یقودن

تكن لدي أي رغبة للبحث في الأسباب، فقد كنت مشبعة بشيء غامض لا سلطان 

ثم یطبقها على صورة الأرض في حاضره  3"لدي علیه، الأندلس جنتي الملتبسة

" ، لیحمل المعنى وروح المعنى نحو كمال الصورة، حین یقول )فلسطین(وواقعه 

ر من حولنا لندرك أن هناك عودة محمومة إلى التقالید المیتة، ومحاكم یكفي أن ننظ

التفتیش المقدس على الأبواب، تغیرت الأسماء فقط والآلات، لكن العقل الطاغي هو 

  4"نفسه، وكأنه لم یتحرك قید أنملة

یسعى الكاتب للعودة والإیاب للحاضر والمستقبل عن طریق بتر الذاكرة وإلغائها،     

لال المضمرات السردیة الممتدة في النص، نرى أن واسیني الأعرج لا یتنفس فمن خ

مرتاحا إلا في أسواق النسیان، وبذلك یتسنى له أن یتجاوز الجراح المحفورة في 

ذاكرته، والمنقوشة على تقاسیم وجهه، ومن ثمة یتخطى العثرة والعتمة، ویقیم لنفسه 

یومها تأكدت أن ما " یه ویشتهیه، یقولعالما جدیدا حالما وحاملا لكل ما یرغب ف
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حدث كان خطیرا ومدمرا، لا للحاضر وحده، ولكن لمستقبل أجیال بكاملها، وأنه كان 

علي أن أطوي كل الصفحات القدیمة، لأنتبه إلى الحقیقة المرة للأرض التي ولدت 

 لا تخافي لن نُشفى أبدا من مرض الأرض" ویضیف قائلا 1"فیها وكبرت على تربتها

الآن، هذه أرضك فیها تعیشین، وعلیها تموتین، لا تلتفتي وراءك كثیرا وإلا ستظلین 

معلقة في الهواء مثل أجراس الكنیسة القدیمة، كلما سحبوا حبلا فیها أنّت بقوة لدرجة 

  .2"إیقاظ الموتى والأحیاء معا

ل إن بتر الذاكرة الأندلسیة ومحاولة إلغائها ومحوها، یجسد جدلیة الاتصا   

والانفصال بین الماضي والحاضر، فإن تم الأول، تعمقت المأساة حد التعفن، وإن تم 

الثاني، فبشرى بمیلاد واقع جمیل، ستسعى الأجیال اللاحقة لصناعته والعیش في 

كنفه، فما التاریخ إلا أیام ودول، ستشرق شمس العرب حتما من مشرق الأرض، 

  .وتستعود المأساة أسیرة مع الغروب

  :ــــــاتمةخـــ

یلتقط النص صورة الوضع المأساوي العربي، من السقوط الأندلسي،إلى ضیاع 

الأرض الفلسطینیة الطاهرة، ویعزف واسیني الأعرج على أوتار الألم والحزن 

سیمفونیة سردیة استنادا على سوناتا موقعة بزمن موریسكي مزدوج، یختزل أزمة 

ا، وأعتم أزمنتها، فقد انطلق واسیني الأعرج الحضارة العربیة الأخیرة في أتعس أیامه

من مركزیة الأرض، وراح یتجرع من كدماتها ومنخفضاتها واقع البئس، وهمجیة 

القوى الغاشمة، التي استحلت رائحة الدماء وصور الجثث المتراكمة قرب مخارج 

  .التاریخ ومداخل التیه

التاریخ والذاكرة، والآخر قدم واسیني الأعرج المأساة عبر مستویین، الأول متعلق ب

متعلق بالوعي المأساوي الناجم عن الفقد والضیاع، وهو بذلك یجعل من المأساة 

استراتیجیة لتولید النصوص، وإنتاج المعاني والصور، لیصبح النص معزوفة موسیقیة 

تلخص رحلة العذاب في زمن الانكسار، لحظة التهاوي والسقوط من علیاء 

التاریخ ومنعرجاته، فهذا النص مثقل بأنین الماضي، وزفراته الحضارة،إلى منخفضات 

المتصاعدة نحو حاضر مدمر، ومستقبل سیتدمر، یجعل المسافة بین الحلم والواقع 
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تتلاشى وتذوب بین الاغتراب والتحقق، في عالم انحطت انسانیته إلى ما دون 

لنص نصا الصفر، فتبدلت الأرض فیه غیر الأرض، والسماء كذلك، فكان هذا ا

  .استشرافیا بامتیاز قرأ فیها الكاتب ماض ألیم ومستقبل سائر في مسالك الجحیم

  :الهوامش
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